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عنوان المداخلة

:الدبلوماسية الحديثة في ظل العلاقات المعولمة

المهام الإضافية للدبلوماسيوظهور الجديدة تكنولوجيا المعلومات 

أستاذ بقسم العلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر/عبد الكريم كدورلي.أ

.لجزائر، اأستاذة بقسم العلوم السياسية، جامعة أم البواقي/آمال حجيج.أ

ص الدراسةملخ

للدبلوماسية الحديثة باعتبارها فنا للتواصل والتفاعل تهتم الدراسة بتفحص ماهية التوجهات الجديدة 

، وذلك بتسليط الضوء على الأدوار التقليدية منها بين الفواعل المشاركة في العلاقات المعولمة

وهذا من خلال .وماسي في عالم شديد التغير كعالم اليوموالإضافية التي يمكن أن تُناط للعمل الدبل

تكمن أهمية الدراسة، بعد .مقاربة المفاهيم الحديثة البارزة في الحقل الدبلوماسي من منظور ممارساتي

 التطرق إلى المقاربات المساعدة على التحليل، في توضيح العوامل المؤثرة في العمل الدبلوماسي

ارع وتيرة العولمة، المشاركين الجدد في العلاقات المعولمة، تقنيات المعلومات وفي مقدمتها تس الحديث

وانطلاقا من المحورين السابقين للدراسة، .ع الدولي على السياسات الداخليةالجديدة وإضفاء الطاب

في جه جديد تحاول هذه الأخيرة إثارة مسألة إضفاء البعدين المحلي والدولي على السياسة الخارجية كتو

ستيمية في تقييم نتائج ومخرجات من خلال إبراز دور الجماعات الاب العلاقات الدبلوماسية الحديثة

قضايا هامة تتعلق بمهام الدبلوماسي الإضافية في كل  في هذا الصدد، تثير الدراسة.السياسة الخارجية

وفي  -في هذا المجالكتجربتين رائدتين -على الصعيدين النظري والممارساتيألمانيا واأمريكمن 

إدارة الدبلوماسي الحديث للمشاريع، لعبه دور الوسيط، مشاركته في تنفيذ السياسة العامة :مقدمتها

صياغة سياسات عامة (، إدارته للأزمات، بالإضافة إلى لعبه دور المحلل والمفكر )متعددة الأطراف(

).على الصعيد الخارجي وفقا لتصورات ومفاهيم معينة

المفتاحية الكلمات

.الدبلوماسية الحديثة، العلاقات المعولمة، تكنولوجيا المعلومات الجديدة، المهام الإضافية للدبلوماسية

ةمقدم

تتحول وتتوسع من النهج السلمي للعلاقات ما بين الدولتية إلى وسيلة أو  21أخذت دبلوماسية القرن 

ل العقد الماضي، اكتشفت الدراسات الأكاديمية خلاف.أداة عامة للاتصالات بين المجتمعات المعولمة
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الدبلوماسية كموضوع لبحوث ما بين التخصصات بالإضافة إلى مراكز البحوث المتخصصة في أوروبا 

.آخذة بذلك الدراسات الأكاديمية في الدبلوماسية بعين الاعتبار؛والولايات المتحدة ومؤخرا في استرالي

العالم على فتح أبوابها لتدريس مناهج هذا الميدان الدراسي  حيث عملت الجامعات عبر جل أصقاع

.تجدد الاهتمام بالحقل الدبلوماسيالجديد؛ فكانت النتيجة بذلك 

تزايد الفواعد المشتركة وثورة معلوماتية مدعمة بشكل وما صاحبها من ،ومع تصاعد وتيرة العولمة

ونشرها على نطاق واسع، شهدت الأدوار خاص لشبكات اتصالاتية عالمية لتبادل المعلومات 

وبذلك، سد الدراسات الأكاديمية للفجوة السياسية وتحفيز المزيد من الاهتمام  تغيرا واضحا دبلوماسيةلا

بهدف تفعيل هذا الحقل على الصعيد  لوماسية كحقل للدراسة الأكاديميةبالبحث في مجال الدب

د على البحوث متعددة التخصصات والبحوث الدولية حتى فالدبلوماسية تحتاج إلى الاعتما.الممارساتي

وبذلك، استغلال مفترق الطرق .تتمكن من التعامل مع المشاكل والبعثات الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها

فتأثير العلم على الدبلوماسية كواقع .المسؤولة عنهاوسية والعلوم الاجتماعية المعنية بين الدبلوما

هناك مشاكل عديدة ومتنوعة تؤثر خاصة وأن  ،تشافه إلا حديثا في عصرنا الحاضركاجتماعي لم يتم ا

الارهاب الدولي، الصراعات المستفحلة الدينية منها والاثنية، التصعيد الاقتصادي :على الدبلوماسية مثل

اشلة، والاجتماعي على الصعيد الدولي، الهجرة غير الشرعية، الكوارث البيئية والطبيعية، الدول الف

.الجريمة الدولية والفساد

يواجه النظام السياسي للدولة العديد من التحديات بسبب زيادة عدد الاتصالات الدولية  في هذا الصدد،

طار الاجتماعي الإوهو ما يجعل .فضلا عن الحراك على الصعيد الدولي وتعقيد حلول المشاكل

مر؛ فالدول كمؤسسات لا تزال تعمل على تكوين والاقتصادي والسياسي لأنشطة الدولة في تغير مست

إلا أن ميزتها الأصيلة لاحتكار .وتفعيل قوات كبيرة لتحقيق الوحدة وحل المشاكل داخل مجتمعاتها

طرح تحدي استيعاب يمماوالقرارات أخذت تتراجع ، أو بالأحرى لاحتكار تقنية المعلومات،المعلومات

ملامح الدولة خاصة وأن .لفعال في مختلف قطاعات الحياة اليوميةهذه التقنية بدوره ضرورة توظيفها ا

"تتغير بتغير متطلباتها، حتى إن بعض هذه الملامح يمكن أن نطلق عليها اسم إلا ".انهيار دور الدولة:

 أن هذه النظرة الفوقية للحقيقة التي مفادها أن التعاون الدولي المتزايد والأشكال الجديدة للتنسيق السياسي

بين الدول يخلق اشكالات ومجالات جديدة للنشاط والفعالية اللذان بإمكانهما أن يساهما في إعادة ترسيخ 

.وتثبيت قدرات الدولة

إلا أنهما  ،صنع القرارات الضرورية للجماعات إن السياسة والدبلوماسية لم تفقدا قدرتهما الحقيقة في

وبذلك شرعيتها من أجل حل مشاكل الجماعات من خلال ،مطالبتين بتبرير حالة القدرة الفنية للدولة
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، فإن الدبلوماسية والسياسة يتجهان أكثر نحو علاوة على ذلك.المناهج الحديثة والمعاصرةالوسائل و

علي  وإنما السيطرة ،الذي لا يعثر على قراراته بخصوص أسس وقواعد القدرة فحسب"قراءة النظام"

.ا يتماشى مع التحولات التقنية الحديثة على الصعيد العالميبم هذه القرارات وتصحيحها أيضا

كيف تؤثر تكنولوجيا المعلومات :م، تثير هذه الدراسة تساؤلا جوهريا مفادهضوء ما تقد على

والاتصال الجديدة على الوظائف الدبلوماسية للدولة خاصة مع تزايد وتنوع التحديات الأمنية في ظل 

العلاقات المعولمة؟

:الآتية للنقاط البحثية الآنفة الذكر، تستدعي التعرض الإشكاليةن الإجابة على إ

.العوامل المؤثرة في العمل الدبلوماسي الحديث-1

تسارع وتيرة العولمة.

المشاركين الجدد في العلاقات المعولمة.

تقنيات المعلومات الجديدة.

إضفاء الطابع الدولي على السياسات الداخلية.

.دبلوماسية الحديثة بين إضفاء البعد المحلي والبعد الدولي على السياسة الخارجيةالمهام ال-2

 بين إضفاء البعد المحلي والبعد الدولي للسياسة الخارجية:المهام الإضافية للدبلوماسيظهور.

 ةالدولتي-الفواعل الفرعيةتطور المهام الدبلوماسية من الفواعل الدولية إلى)Para-diplomacy(.

الدولي على الدبلوماسية  الحديثةإضفاء البعدين المحلي وكنولوجية المعلومات في تور د-

-الدبلوماسية الأمريكية نموذجا

العوامل المؤثرة في العمل الدبلوماسي الحديث-1

مجموعة معينة من المهارات والوسائل والإجراءات والأساليب والمناهج  الحديثة تَستخدم الدبلوماسية 

يير والقواعد كممارسات اجتماعية بهدف تلطيف جو الحوار بين الدول، وبذلك تحسين محتوى والمعا

ونوعية العلاقات الدولية، بما في ذلك إدارة التغيير والتحكم في المستجدات والأحداث على الصعيد 

.1الدولي

ة بسبب تنوع على الصعيد الممارساتي، أدوارا متغير 21شهدت دبلوماسية القرن في هذا الصدد،

سي الإضافية على عولمة، حيث تم اليوم تبجيل وتقديم مهام الدبلوماوتزايد عدد الفواعل المشتركة الم

، وفي من منظور ممارساتيالمفاهيم الحديثة للدبلوماسية يتضح ذلك من خلال مقاربة.مهامه التقليدية

1 Villar Constance, Le discours diplomatique, (Paris: L’Harmattan 2006), p. 235
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privatization(خصخصة الدبلوماسية مقدمتها، مفهوم  of diplomacy( ، الانتقال من الدبلوماسية العامة

)popularization of diplomacy(  إلى الدبلوماسية التحويليةTransformational diplomacy)( ، تطور

عن الشؤون الخارجية إلى  )degovernmentalization("نزع الحوكمة"العمل الدبلوماسي من ظاهرة 

لي على العمل الدبلوماسي، وعملية إضفاء البعد الدولي على التفاعل القائم بين عملية إضفاء البعد المح

ى غير ذلك من المفاهيم الحديثة التي تعكس بصورة واضحة لإ....)glocalization(السياسة الداخلية 

قبل التطرق إلى تفسير هذه التوجهات الجديدة للعمل الدبلوماسي .التوجهات الجديدة للدبلوماسية الحديثة

بعض السمات والمعالم الرئيسة والبارزة إلى افية، بات من الضروري التطرق أولا بمهامه الإض

:للتغيرات التي تطرأ وتؤثر على الدبلوماسية وهي كالآتي

تسارع وتيرة العولمة

القومية عن طريق -تعمل العولمة المعاصرة على خلق عالم تتطابق فيه العلاقات والشبكات عبر 

بالإضافة إلى نزوعها نحو التأثير عبر العديد من جوانب الحياة إنطلاقا من  تزايد كثافتها وسرعتها

في بيئة عالمية متغيرة، تتعزز .الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية وصولا إلى الجوانب البيئية

شبكات العلاقات الدولية في جميع المجالات وعبر جل أصعدة العلاقات والاتصالات السياسية 

تعد العولمة في هذا الإطار، مسارا للتقارب والتجانس الاقتصادي والسياسي .ة والاجتماعيةوالاقتصادي

:1ويمكن تعريفها عن طريق العناصر الأربعة التالية.والثقافي

إن التحديات العالمية تتطلب اليوم إما حلولا حكومية، ما بين حكومية أو حلولا من نوع خاص.

القومية المشاركة في حقل العلاقات الدولية-برزيادة عدد القضايا والفواعل ع.

 تسهيل التطور التكنولوجي لأساليب ومناهج عمل جديدة جعلت العولمة تطرح بدورها مجموعة من

:الأسئلة الجديدة على الصعيد الممارساتي

 كيف يمكن للحكم الفعال والشرعي أن يستمر في إطار الاعتماد المتبادل بين الدول في الفضاءات

لعالمية، الاقليمية، الوطنية والمحلية؟ا

 ما هي المشاكل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم ما طبيعة الصراعات

والنزاعات الناشبة في عالم اليوم وكيف يمكن لفواعل المجتمع المدني التعامل معها؟

ة الاقتصادية التفكك الاجتماعي، والثقافات كيف يمكن للحكم على جميع المستويات التعامل مع العولم

والتقاليد غير المتجانسة؟

1 Talbott Strobe, “Globalization and Diplomacy: A Practitioner’s Perspective”, Foreign Policy, 108 (1997), p. 69
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ثقافية التي تحتاج إلى نظام عالمي معولم وحوكمة عالمية فعالة -ما هي المتطلبات الأساسية السوسيو

خارج الحدود الاقليمية للدولة القومية الواحدة خاصة بالنظر إلى نزايد الانقسامات العرقية والثقافية 

لدينية؟ وا

 كيف يمكن لفواعل المجتمع الدولي أن تطور فهما نظاميا جديدا للمشاكل السياسية ما بين الأجيال على

.الأمد البعيد يكون قادرا على وضع الحلول اللازمة والضرورية لتطويق هذه المشاكل أو للحد منها

الثقافي التي تخفض بشكل تشير العولمة إلى مسارات وعمليات التغير الاجتماعي والاقتصادي و  

تزيد .نظامي من حجم المجتمعات الوطنية لصالح التفاعلات العابرة للحدود وعلى جميع المستويات

العولمة بشكل كبير من احتمالات استهداف فواعل معينة لفواعل معينة أخرى بالإضافة إلى استهدافها 

.1لفضاءات وبيئات معينة أيضا

 العلاقات المعولمةظهور فواعل جديدة تشارك في

يعود الفضل إلى ظهور عدد متزايد من الفواعل المشاركة في حقل العلاقات الدولية اليوم إلى   

مسارات وعمليات العولمة بعد أن كانت الفواعل في السابق، فواعلا تقليدية تقتصر على الدول 

هذه الفواعل الجديدة في تلك تتمثل ).كمواضيع أولية ورئيسة في القانون الدولي(والمنظمات الدولية 

التابعة للمنظمات غير الحكومية، الشركات العابرة )المحلية منها والاقليمية(الكيانات الفرعية الدولتية 

إن .إلخ....للقوميات، وسائل الإعلام المؤسسات والمعاهد الأكاديمية، المؤسسات، والأحزاب السياسية 

ا الأوسع، لا يعنى بالدولة فحسب من خلال ممثليها، وإنما يمكن تنفيذ السياسات الخارجية اليوم بمعناه

يشارك في ممارسة العمل .تنفيذها أيضا من قبل الفواعل الجديد المشاركة في حقل العلاقات الدولية

الدبلوماسي العديد من الفواعل أكثر مما كان عليه الحال في السابق؛ فالدبلوماسية أصبحت مخصخصة 

privatization()صخصة على العمل الدبلوماسيإضفاء طابع الخ( of diplomacy( كما أصبحت ،

.إضفاء الطابع العمومي على العمل الدبلوماسي(عمومية أيضا  ()popularization of diplomacy(  لا

يمكن في المستقبل، لسيادة الدولة أن تبقى محل الاهتمام الرئيس للسلطة بالدرجة الأولى، فالكوكبة 

ة من الفواعل الجديدة المشاركة في الساحة الدولية تعمل على سد الثغرة وتقليص الفجوة الموجودة الجديد

بينما يبقى الاحتمال الوارد .بين ما هو محلي وما هو عالمي؛ معوضة بذلك الأشكال القديمة للحكم

بب تحملها بخصوص استمرار الدولة ذات السيادة على الصعيد البنيوي المصدر الرئيس للسلطة، بس

البنيوي وأهميتها المعيارية، إلا أن مبدأ السيادة سيخضع لتغيرات عميقة من شأنها أن تؤدي بدورها إلى 

من خلال التغيرات -إن السيادة اليوم لم تعد حكرا على الدولة، وإنما.بروز مفهوم حديث للسيادة

1 Ibid, p. 70.
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لعلاقات الدولية سواء أكانت فواعل يمكن تقسيمها وتوزيعها بين الفواعل المشركة في حقل ا -الزمكانية

وذلك بالاعتماد على طبيعة القضايا والمشاكل والحلول السياسية المطروحة بين .دولتية أو غير دولتية

ونظرا لهذه التغيرات والتحولات الداخلية التي تطرأ على سيادة الدول على المستويات .1المجتمعات

واجهة أمامية للعلاقات بين القانون والسياسة متغيرا ديناميا الوطنية للحكم، أصبحت السيادة ك-الفرعية

وبذلك، فقد تم نقل السيادة .يتغير باستمرار حسب الأحداث والمستجدات على صعيد العلاقات الدولية

.في بعض القضايا والمجالات إلى مستويات أخرى بدل تلك المتعلقة بكيانات الدولة

بالحكم على أنه مجموع العديد من الطرق والمناهج  1995المي في لقد اعترف تقرير لجنة الحكم الع  

التي ينتهجها الفرد والمؤسسات العمومية منها والخاصة، وذلك بهدف إدارة وتسيير الشؤون المشتركة 

.بينهما

لا شك أن النماذج والطرق الحديثة للحكم ستؤدي إلى تعديلات في الأحكام الدستورية لضمان   

تعني هذه الأخيرة .اءلة، بالإضافة إلى تكريس سيادة القانون أوما يسمى بدولة القانونالشرعية والمس

أن ممارسة السلطة السياسية هو أمر مسموح به لكن في إطار تكريس أسس الدستور وتطبيق مواد 

.ونيةالقانون التي تنصاع للدستور وتتوافق مع ضمان كرامة الإنسان، الحرية، العدالة أو الضمانات القان

هذا هو الاطار الدستوري المعياري الضروري للتفكير حول المشاكل المعقدة للتنظيم المشرعن والمقنن 

بالممارسة المبررة والمقبولة من لدن السلطة "الشرعنة"لطالما عنيت .للمجتمعات العابرة للحدود

ن قبول هذه التدويلات الجديدة إن شروط التدويل التدريجي تؤثر على الثقافات السياسية، كما أ.السياسية

-legitimacy()قصور أو عجز الشرعية(سيترتب عنه إنخفاض في المعايير والتوقعات الشرعية 

deficit( وهذا طبعا لصالح السلطة الخاصة.

بإمكان المشاركين الجدد في حقل العلاقات الدولية تأكيد أو ربما تقييد موقف الدولة بدرجات متفاوتة،   

زارات الخارجية لم تعد تلعب دور المتحكم في الشؤون الخارجية؛ فالدور الأفضل الذي حيث أن و

وبالاعتماد على هذا النموذج في التحليل، .يمكن أن تنوط به هو التنسيق بين هذه السياسات الخارجية

ن فإن النشاطات الخارجية للمشاركين بإمكانها أن تكون نعمة أو نقمة على أي تنسيق قد يحدث بي

إن الوظيفة التنسيقية الداخلية والخارجية .السياسات الخارجية للدول عن طريق وزارات الخارجية

ليست بالانشغال الجديد بأتم معنى الكلمة، فقد أصبحت تحظى باهتمام أكبر منذ إقحام عمليات متزامنة 

.في مختلف المجالات العامة والخاصة للبحث عن صوت موحد بخصوص الشؤون السياسية

1 Jens Bartelson, “The concept of sovereignty revisited”, European Journal of International Law 17 (2006), p.
463
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لوجية المعلومات الجديدةتكنو

فالدبلوماسية .1إن تكنولوجيات المعلومات الجديدة لا تنتزع الأساس المنطقي للدبلوماسية وللدبلوماسيين

بحكم طبيعتها، هي عملية مستمرة لا تتلائم بسهولة والآجال القصيرة؛ فالدبلوماسية تتطلب المعرفة 

نت لا يغير ذلك؛ فهو يتطلب فقط التكيف مع العالم الذي يحيط إن التفاوض عبر الإنتر.والحكم والخبرة

إن التكنولوجيا تحدث تأثيرا .بنا، حيث أن هذا التكيف لا يعد مسألة اختيار بل يعد هو أمرا ضروريا

.ليس فقط على كيفية أداء الدبلوماسيين لعملهم بل تؤثر أيضا على الأعمال والمهام الدبلوماسية

المعلومات الجديدة ليس فقط على مستوى سرعة المعلومات والوقائع المتاحة وإنما  لقد تحسنت تقنيات 

هذا يؤثر أيضا على الدبلوماسية باعتبارها فنا للتواصل والتفاعل بين الفواعل .أيضا على مستوى عمقها

 إن هذا التطور في الاتصالات، لم يعمل على التسريع في تدفق.المشاركة في العلاقات المعولمة

.المعلومات فحسب، وإنما عمل أيضا على توسيع ذهنيات وطرق التفكير داخل الجماعات الدبلوماسية

فالدبلوماسي نادرا ما يسبق .فوقت رد الفعل لا بد وأن يكون وقتا وجيزا في هذا الحوار الدبلوماسي

ي تحد مستمر لتحليل وسائل الاعلام الحديثة من ناحية السرعة في اقتناء المعلومة إلا أنه يجد نفسه ف

الأحداث في مجال تخصصه بعمق ونوعية واستمرارية من ناحية موارده الخاصة على نطاق واسع 

.والتي بإمكانها أن تؤثر على الرأي العام المحلي بالإضافة إلى عملية صياغته للسياسة بمقره

فصيلية وللتحليل النقدي الذي في المستقبل، سيعمل الدبلوماسي على تقييم عميق ومختلف للمعلومات الت 

يقدمه وبذلك، يجب عليه أن يكون قادرا على التنبؤ بالاتجاهات الاجتماعية والسياسية على المديين 

.االمتوسط والطويل والتي يمكن التعامل معها على أنها مرحلة مبكرة من خلال الدبلوماسية العامة

ثل البريد الالكتروني والفاكس والهاتف إلا أنه لا على الرغم من وجود أي من التكنولوجيات الجديدة م

.شيء يمكنه أن تحل بالفعل محل الاتصالات والحوارات الشخصية المؤكدة عن طريق المصافحة

من ناحية أخرى، فإن أي مبادرة أو نشاط دبلوماسي على أرض الواقع، يمكن رصده باستمرار من قبل 

قديم معلومات وتوجيهات تكون أكثر وفرة وتفصيلا في الوقت هذا الأخير القادر على ت.إدارته بالمقر

.الفعلي وفقا للمصالح الداخلية

تدويل السياسة الداخلية

نظرا لتقدم العولمة وزيادة تكاثف العلاقات عبر القومية والسياسات الخارجية ذات الاعتماد المتبادل،   

اليوم في وزارات الخارجية فحسب، بل لم تعد هذه العلاقات والسياسات الخارجية مصاغة ومكرسة 

1 Richard Grant, “The democratisation of diplomacy: negotiating with the Internet”, Oxford Internet Institute,
Research Report No. 5, November 2004.



8

(أصبحت مكرسة في الوزارات والوكالات الأخرى بموجب العلاقات والاتصالات الدولية بمعنى .

وفي تقدير آخر، فإن الأقسام الأخرى، وبالرجوع إلى قدراتها ).التنوع الإداري للسياسة الخارجية

/الجماعات الاببستيمية(ية الخاصة بها واختصاصاتها المحلية، تعمل على تطوير شبكاتها الدول

الجماعات المعرفية وهي تلك الشبكات من المحترفين أو المتخصصين ذوي الخبرة المتميزة والكفاءة 

، كما تعمل على الحصول على سلطة صناعة واتخاذ القرار الملازمة لتدويل للسياسة )1في ميدان معين

اء البعد الداخلي على العلاقات الدولية الناتجة عن عملية الداخلية كمسار والملازمة أيضا لسياسة إضف

علاوة على ذلك، قد يواجه ).إضفاء البعد الدولي على السياسة الداخلية(تدويل السياسة الداخلية 

الديبلوماسي في بعض الأحيان أثناء مزاولته لعمله الدبلوماسي بالخارج مجموعات عديدة من المدراء 

ومن أجل ضمان .لمصالح؛ فيقدمون بذلك توجيهات وتعليمات مختلفة ومتنوعةالذين يمثلون مختلف ا

تلك المصالح التي يسعون إلى تحقيقها، تتعاطى الحكومة بشكل متسق وبصوت واحد في قضايا السياسة 

الخارجية؛ إنها مهمة الدبلوماسي للتوصل إلى موقف موحد يحترم سيادة وسلطة وزارة الخارجية 

قد تستخدم وزارة الخارجية في حد ذاتها جماعات عمل مشتركة ما بين الوزارات  .2كسلطة تنسيقية

أما على الصعيد الدولي، فإن وزارات أخرى تشارك أيضا في مثل .للعمل على تنسيق سياسة الحكومة

أو على مستوى الحكومات )الثلاثية/الثنائية(هذه الأعمال سواء على مستوى الحكومات الدورية العادية 

.ستشاريةالا

يواجه هذا الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارات الخارجية في قضايا السياسة الخارجية العديد من   

وبمجرد ان تفقد الدولة إحتكارها وسيطرتها على المعلومات .المشاركين التعاونيين في العلاقات الدولية

تها ومصداقيتها حتى تتمكن من  وصناعة القرار في هذا المجال، بات من الضروري أن تستعيد  قدر

بإمكان الدولة تحقيق ذلك إذا تم فهم صناعة .تشكيل سياستها الخارجية وفقا للأسس المتداولة يوميا

على مستوى جميع مراحل صنع السياسة العامة ابتداء من صنع "نظام تعليمي"السياسة الخارجية كـ

يمكن للسياسة الخارجية أن .ذه السياساتواتخاذ القرارات وصولا إلى تقييم وتصحيح مخرجات ه

تستفيد من العلوم الاجتماعية الدولية بمختلف أنواعها فيما يتعلق بالخبرات الأخلاقية السياسية بالإضافة 

فالعلوم الاجتماعية بإمكانها تقديم رؤى وتحليلات تاريخية قيمة .إلى تقييم نتائج ومخرجات هذه السياسة

بإمكان العلم الموجه .يل عملية صنع واتخاذ القرار من قبل الدبلوماسيينلتسه)متعددة التخصصات(

1 Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”. In Mark
(V.KAUPPI), Paul (R. VIOTTY), International relation theory: realism, pluralism, globalism. 3RD ed.
(London: and Beyond, Allyn and Bacon, 1999), pp. 450-451.
2 Strobe Talbott, “Globalization and Diplomacy: A Practitioner’s Perspective”, op., cit, p. 81.
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على الصعيد الممارساتي أن يساهم في وضع حلول للعديد من المشاكل المؤسساتية فضلا عن المشاكل 

1.التي تظهر على الساحة الدولية نتيجة للتحولات الدولية

محلي والبعد الدولي على السياسة الخارجيةالمهام الدبلوماسية الحديثة بين إضفاء البعد ال-2

إذا ما نظرنا من خلالها إلى العالم "حارس البوابة"لعبت وزارة الشؤون الخارجية دور في السابق، 

هذه هي فكرة مهيمنة للغاية، لأنها تتوقف على افتراض مفاده أن "البوابة"إلا أن فكرة .الخارجي

الأول داخل الحدود الإقليمية للدولة :ر في مجالين سياسيين مختلفينالشؤون الداخلية والخارجية تسي

.الدولية-إن ذلك يعني سيطرة حصرية على الواجهة المحلية.الواحدة، والثاني خارج حدودها الإقليمية

)الدولة-التي تحدث على مستوى دولتي أي بين الدولة(في إطار الوضع العالمي للتفاعلات الدولية 

، تحتاج وزارة )المجتمع-التي تحدث على مستوى مجتمعي بين المجتمع(المجتمعية  والتفاعلات

".حارس البوابة"الخارجية لإشراك الفواعل الأخرى أو للتخلي عنها فيما يخص دورها المنوط بـ

خاصة وأن هذه الكيانات الإقليمية هي نشطة للغاية وبدرجات متفاوتة من الإستقلالية الدستورية 

2.، على صعيد العلاقات الدوليةوالسياسية

على غرار المعاملات والمهام الدبلوماسية، تُلقى على عاتق العلم مسؤولية اجتماعية تجاه الدولة 

لا تعد الاستشارات السياسية خلال .والمجتمع المدني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إن التقدم في .حت أمرا مكرسا على أرض الواقعالعلوم أمرا مستحبا ومرغوبا فيه فحسب، بل أصب

.3العلم يفتح أيضا للدبلوماسية مجالات جديدة على الصعيدين النظري والممارساتي

عد الدولي للسياسة الخارجيةبين إضفاء البعد المحلي والب:ظهور المهام الإضافية للدبلوماسي

تغيرت، حيث أن مهامه التقليدية كانت تتمثل فيما  نتيجة لذلك، فإن الأدوار الممارساتية للدبلبوماسي قد

:4يلي

).السياسية منها والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها(تمثيل وتعزيز مصالح الدولة .1

.حماية مصالح المواطنين.2

.التفاوض.3

1 Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations,(Houndmills: Palgrave
Macmillan, Studies in Diplomacy and International Relations, 2005.
2 W. Jonathan. Moses/ Knutsen Torbjorn, “Globalization and the reorganization of Foreign affairs ministries|, in:
Cooperation and conflict (London, Sage Publications 2001), p. 355.
3Condoleezza Rice in a speech at the School of Foreign Service at Georgetown University on January 18, 2006
(U.S. Department of State, Fact Sheet: Transformational Diplomacy).
4Wilfried Bolewski, Diplomacy and International Law in Globalized Relations, (Berlin: Springer, 2007), p. 20.
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.جمع ونقل المعلومات.4

:يث يضطلع الدبلوماسي اليوم بالمهام التاليةأما اليوم، فقد تم تبجيل وتقديم مهام الدبلوماسي الاضافية، ح

.مدير مشروع.1

.وسيط.2

).متعددة الأطراف(المشاركة في تنفيذ السياسة العامة .3

.محلل.4

).صياغة سياسات عامة على الصعيد الخارجي وفقا لتصورات ومفاهيم معينة(مفكر .5

.مدير للأزمات.6

يث في المشاريع الثقافية والعلمية والتنموية والمشاريع الخاصة يشارك الدبلوماسي في العصر الحد   

وفي حالة وقوع كوارث طبيعية أو .بالمساعدات الانسانية فضلا عن مشاركته في مشاريع البيئة

كوارث جراء نشاطات وأفعال الانسان، يكون هنا دور الدبلوماسي منوطا بإدارة الأزمات بما يخدم 

.1طنين على أرض الواقعصالح بلاده ومصالح الموا

على الصعيد الممارساتي، يعتبر الدبلوماسي كوسيط أول وكوسيط لتحقيق المصالح بين الدولة الباعثة   

تجد الدبلوماسية نفسها مجبرة على الصعيد العالمي خاصة في عصر وسائل .له والدولة المستقبلة له

دية للعلاقات بين دولة وأخرى؛ فالمهام والخدمات الإعلام الإتصالاتية، مجبرة على تجاوز الأشكال التقلي

.الدبلوماسية الحديثة على الصعيد الخارجي، تُخاطب اليوم مباشرة الجماهير الغفيرة وعلى نطاق أوسع

إن الدبلوماسية العامة اليوم، تحظى بأهمية جديدة نظرا للقفزة النوعية التي أحرزتها تكنولوجيا 

ة العامة على أنها مجموع أنشطة الاتصالات الموجهة نحو نخبة مختارة تُعرف الدبلوماسي.المعلومات

إن هدف الدبلوماسية العامة على .ومنتقاة، منظمات الاتصال، والجماهير الغفيرة عبر جل أصقاع العالم

المدى الطويل هو تحديث وتنشيط صورة البلد، وبذلك جعله أكثر جاذبية بالنسبة للشركاء، المستثمرين، 

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الدبلوماسية العامة على تفسير كل من السياستين الداخلية .هلكين والسياحالمست

والخارجية الراهنة للجماهير عبر جل أنحاء العالم بطريقة وأسلوب مفهومين منتجة بذلك زيادة دعم 

.المواقف الوطنية حيالها

العام وتأثير المواقف العامة في صياغة وتنفيذ وبذلك، تتعامل الدبلوماسية العامة مع تأثير الرأي   

.وبذلك، فإن الدبلوماسية العامة تعمل على جعل الشعوب على صعيد ومنحى واحد.السياسات الخارجية

وفيما يخص علاقة الدبلوماسيين بالمجتمعات الخارجية، خاصة من ناحية تعدد واختلاف آراء تلك 

1 Ibid. p. 21.
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لدى الدولة (ل العلاقات بين الشعوب في مجتمعاتها المدنية المجتمعات، يعمل الديبلوماسي علة تسهي

إن مهمة دبلوماسي اليوم هي مهمة .مع نظرائها ومناوئيها في الرأي لدى الدول المستقبلة)الباعثة

شخصية، تُعنى بتفسير جميع مظاهر الحياة والدفاع عنها في بلده وذلك بتوظيف جميع الوسائل الحديثة 

)جديرة بالثقة(إن هذا الدور ألاتصالاتي عبر الوسيط يوجه بطريقة معقولة .ةبطريقة فعالة ومقنع

(ومقنعة نحو جماهير محددة فعلى سبيل المثال، صناع القرار السياسيين والاقتصاديين والثقافيين :

هادفا بذلك إلى إحداث آثار )والنخب والصحفيين والطلبة أو الشباب كجماعات متعددة الأطراف

.1عملية إعلام وبناء الرأيمستدامة ل

الدولتية -تطور المهام الدبلوماسية من الفواعل الدولية إلى الفواعل الفرعية)Para-

diplomacy(

من خلال تداخل أعمال  –لم تعد السياسة الخارجية للدول تحتكر مجال وزارة الشؤون الخارجية 

"نزع الحوكمة"ان يلاحظ أن ظاهرة ؛ فبإمكان المرء -الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى

)degovernmentalization(  ،عن الشؤون الخارجية) أو "العدول عن حوكمة الشؤون الخارجية"بمعنى

الإقليمية منها (، من خلال سلطات الدولية الفرعية ")العودة إلى ما قبل حوكمة الشؤون الخارجية"

الحديثة للديمقراطية، طورت الابحوث المواضيع  في السياسة).والمحلية وحتى على مستوى المحافظات

نورماندي :مناطق مثل(التي تعنى بدراسة الهويات الجماعية على الصعيدين الاقليمي والمحلي 

)Normandy( كاتالونيا ،)Catalonia( وكورنوال ،)Cornwall.(  ،وكتجاوب وتفاعل مع تأثيرات العولمة

بمعنى؛ التفاعل القائم بين عملية إضفاء البعد  )“glocalization”(فإن هذا التطور أصبح يسمى بـ

المحلي على الظاهرة محل البحث، وتعنى هنا بموضوع الدبلوماسية، وعملية إضفاء البعد العالمي أو 

.2الدولي على السياسة الداخلية

في :على سبيل المثال(الفرعية للدولة في النشاط الخارجي -فيما يخص مشاركة الهيئات الرسمية  

، فقد تم صياغة مصطلح متخصص في )الولايات المتحدة الامريكية، كندا، بلجيكا، إسبانيا وألمانيا

para”المجال وهو   diplomacy” Nebenaussenpolitik.(3

يعنى هذا النوع من الدبلوماسية بالعلاقات الدولية التي تحركها الحكومات الفرعية الوطنية منها    

ومع ظهور العولمة، بدأت تلعب الأقاليم .لقاء نفسها، بهدف تعزيز مصالحهم الخاصةوالإقليمية منم ت

1 Ibid, p. 22.
2Robertson Roland, “Globalization or glocalization?”, in. Robertson Roland /Kathleen E. White (ed.),
Globalization: critical concepts in sociology, (London/New York: Routledge 2003), p.31
3 Stéphanie Paquin, Para diplomatie et relations internationales. Théorie des strategies internationales des
régions (Bruxelles: PIE-Peter Lang, 2004).
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تسعى الأقاليم، الدول الفيدرالية، المقاطعات .الدولتية دورا محوريا مؤثرا في العلاقات الدولية-غير

لة من والمدن بطريقتها الخاصة إلى تعزيز التجارة، الاستثمارات، التعاون والشراكة ضمن قائمة طوي

يثير هذا الاتجاه .موضوعات وحسابات بخصوص جزء كبير من الاتصالات اليومية عبر الحدودية

تساؤلات جديدة هامة بخصوص القانون الدولي العام كما يفتح نقاشا حول مستقبل نظام الدولة التي 

.وفرت الأسس للنظام الدولي في القرون الماضية

Para”(على الرغم من أن مصطلح     Diplomacy” Nebenaussenpolitik( كان قد استخدم عن غير

قصد في ثمانيات القرن الماضي، إلا أنه تم عرضه ضمن نقاش أكاديمي من قبل الباحث الكندي 

Panayotis(بانايوتيس سولداتوس Soldatos(  ليأتي بعده المؤلف الأمريكي إيفو)Ivo Duchacek(  ويطور

ذا المؤلف من المنظرين البارزين الذين اهتموا بدراسة وتحليل مفهوم فيصبح بذلك ه.المفهوم فيما بعد

Nebenaussenpolitik) “Para Diplomacy“(. في هذا الإطار، نجد مصطلحات وتسميات أخرى لها

Para”علاقة بمصطلح  Diplomacy“ الدبلوماسية متعددة الأطراف"مثل) "Multilayered Diplomacy(¡

Substate("رعيةدبلوماسية الدول الف" Diplomacy( دبلوماسية الشؤون الخارجية"و) "Diplomacy

Intermestic Affairs.( هذا المصطلح الأخير، يعبر عن اتجاه متزايد في مجال إضفاء البعد الدولي

.للقضايا الخارجية، والذي يضع الاهتمامات والانشغالات المحلية والإقليمية في جوهر الشؤون الدولية

وة على ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الهياكل والوكالات الفرعية الدولتية ليست خاضعة علا  

على سبيل المثال الاعتراف (للمتطلبات الأساسية للفواعل الدولية الرئيسة المشاركة في العلاقات الدولية 

فة، متزايدة ، إلا أنها أصبحت تُحدث في الواقع، تفاعلات مكثَّ)بها كمواضيع يدرسها القانون الدولي

وباستمرار مما يعتبر أمرا في غاية من الأهمية من ناحية تمركز هذه الفواعل وإيجاد مكان لها بين 

فهي غالبا ما تخضع لهامش كبير من الاستقلالية .الدول ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية

تلك الفواعل الأكثر رواجا في ؛ الأمر الذي يجعلها تتزايد باستمرار أكثر من 1والتعددية في مواردها

مما يمكن هذه الفواعل الدولتية الفرعية من إحداث .حقل العلاقات الدولية والمتعلقة بالدول ذات السيادة

امتدت في .تأثيرات على صعيد الشؤون الدولية تكون أكثر وقعا من تلك التي تحدثها الدولة المركزية

مثل "القضايا والمجالات الناعمة"عنية بشكل حصري بـالآونة الأخيرة، النشاطات الخارجية والم

الشراكة الاقليمية أو الشراكات ما بين المدن، زيارات الوفود المجتمعية، إلى النشاطات التضامنية في 

إطار المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية بل حتى أنها أصبحت تؤثر في القضايا الجوهرية 

1 M. Smith and B. Hocking, World Politics, An introduction to International Relations, (Harvester: Wheatsheaf
1995) p. 175.
E.H. Fry, The Expanding Role of State and Local Governments in US Foreign Affairs, (New York: Council on
Foreign Relations Press, 1998).
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وبما .للتمثيل الدبلوماسي الوطني والسياسة الخارجية 1)ية بل وحتى العسكريةالاقتصادية منها والسياس(

ان المدن أصبحت اليوم مراكزا للتنمية الاقتصادية، فإن مكاتبها الخارجية تساهم في تبادل الخبرات 

 كما انها تعمل على تطوير شبكات الاقتصاد العالمي.وتقاسم المصالح عبر الحدود الوطنية والاقليمية

.خارج معارف وتأثيرات الدبلوماسيين التقليديين

ففي الفيديرالية الألمانية على سبيل المثال، وفي إطار الوفود الدبلوماسية لمصالحها لدى الاتحاد   

الأوروبي، تؤدي الديناميكيات المعيارية والوظيفية المكرسة للنشاطات الوطنية الفرعية في الشؤون 

حيث تعمل .)Nebenaussenpolitik(خارجية متماثلة، أو تحقيق ما يسمى بـ الدولية، إلى تحقيق سياسة 

جنبا إلى جنب وبشكل تنسيقي على مستوى الدولة الفيدرالية بل وحتى أنها )Länder(الولايات الألمانية 

أما دستوريا، فتبقى الشؤون الخارجية .تعمل على تكوين بعثات دبلوماسية وتحديد مهامها في بروكسل

مسؤولية الحكومة الفيديرالية الألمانية، إلا أن كلا من الجانبين يستفيد من دبلوماسيته الخاصة،  تحت

micro(ويتعلق الأمر هنا بانتهاج حذو الدبلوماسية الجزئيىة  diplomacy(¡  أو الدبلوماسية متعددة

diplomacy(الأطراف  multilayered.( صعيد السياسة في بعض الأحيان، قد يحدث هذاالتماثل على

فتطوير الشبكات الإقليمية بإمكانه ان يطرح تحديات أمام .الخارجية خلافات حول القضايا السياسية

الخدمات الدبلوماسية التقليدية وذلك من خلال تقويض هيمنة السفارات على العلاقات الثنائية بين 

ضرورة تحمل الحكومة  حتى انها قد تتسبب في إحداث مشاكل سياسية ودستورية عند.الولايات

المركزية المسؤولية قبل تحملها من قبل المحاكم فوق القومية بخصوص الأوضاع الدولية التي تسببت 

.في ظهورها الحكومات الإقليمية

تعتبر هيئات الدبلوماسية الجزئية بكياناتها الدولتية الفرعية استمرارا للهدف السياسي من الانفصال   

ديرالي والاعتراف بهذه الكيانات كفواعل دولية مستقلة أو كولايات مستقلة وهو ما التام عن النظام الفي

)Ü)proto-diplomacyيطلق عليه اسم 
2.

تبادل والتفاعلات بين السياسات الدولية والسياسات الداخلية مرتبط إن تزايد كل من الإعتماد الم  

يتحدث .بالمتطلبات الداخلية للشرعية والدعم التوافقي لهذه السياسات على جميع مستويات الحكومة

:أنظر1
T. Guay, “Local Government and Global Politics: The Implications of Massachusetts‘ Burma Law”, in. Political
Science Quarterly, 115 (2000) p. 353
J. M. Kline, “Continuing Controversies Over State and Local Foreign Policy Sanctions in the United States”, in.
Publius, 29 (2000) p. 111
Stéphanie Paquin, « Les actions extérieures des entités subétatiques: quelle signification pour la politique
comparée et les relations internationales? » in. Revue Internationale de Politique comparée, 12/2 (2005) p. 129.
Shaun Riordan, The new diplomacy, (Cambridge: Polity Press 2003), p. 81
2 L. Boulanger, « Les enjeux actuels de la participation du Québec à la Francophonie Multilatérale: de la
paradiplomatie à la protodiplomatie », in. Politique et Société, 16/1 (1997), p. 40.
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)Putnam(بوتنام 
Two("لعبة المستويين"في هذا الصدد، عن  1 Level Game(  في الدبلوماسية والتي

Intermestic("الشؤون الخارجية"يضا بـيمكن أن تسمى أ Qffairs() وهي خليط بين الشؤون الدولية

تشير هذه التوليفة المصطلحية الجديدة إلى واقع التداخل المتزايد للشؤون الدولية ).والشؤون الداخلية

العلاقة يكرس المصطلح لحقيقة مفادها أن العولمة غيرت .والشؤون الداخلية في ظل العلاقات المعولمة

كما أنها تحدت الطريقة والسلوك الذين تخطو حذوهما .بين السياسات الداخلية والسياسات العالمية

.السياسات دوليا

ونظامها المتعلق "الخارجية"والفئات "الداخلية"إن الفرقات المعيارية والتجريبية الكلاسيكية بين الفئات   

، فكل الأوضاع والترتيبات الداخلية والدولية هي في 2مطلقبتكريس الأولوية لا يمكن تأييده وبشكل 

تشكل اليوم هذه الأوضاع والترتيبات الداخلية والدولية، شبكة سلسة على مستوى عالي .تحول مستمر

إن عدد التفاعلات الدولية يهدد تنسيق .ويرجع ذلك إلى الترابط الاجتماعي للأهداف.من التعاون

3.ون الخارجية وكذلك التفريق بين الشؤون الخارجية والداخليةوسيطرة الحكومة على الشؤ

يكمن القاسم المشترك لهذه الممارسات على الشريط الحدودي للسياسات الدولية والداخلية في قبول 

الدبلوماسية كمجموعة من القواعد السلوكية القادرة على إقامة جسر بين مختلف الفواعل الفرعية 

على سبيل المثال (تعنى الدبلوماسية اليوم بقضايا جديدة ومتخصصة .الدوليةالدولتية والتفاعلات 

فأصبحت بذلك، السياسة ).الدبلوماسية البيئية، دبلوماسية حقوق الانسان، دبلوماسية التجارة والمالية

اعل الداخلية أكثر تدويلا من ذي قبل، حيث يتم ممارستة الدبلوماسية اليوم من قبل عدد متزايد من الفو

بالإضافة غلى الفواعل الجديدة المشاركة في حقل العلاقات الدولية، مثل )هيئات وكيانات(الحكومية 

.4الشركات العابرة للقوميات

تحتاج هذه الفواعل الجديدة من خلال أنشطتها الخاصة بها ومن ثمة، خلق دبلوماسية جديدة، إلى   

يتطلب هذا أيضا مشاورات ودورات ".اسية الشركاتدبلوم"فروع إضافية للدبلوماسية مثل ما يسمى بـ

يمكن نعزيز العلاقات بين الفواعل والمشاركين الجدد إذا التزم فريق .تدريبية بين مختلف الفواعل

إن توحيد .التفاوض الوطني بالمشاركة في مشاورات كاملة قبل وبعد عملية المفاوضات الدولية

شمل المنظمات المهنية المحلية والوطنية والحكومية والمصالح السياسات في هذا الصدد، بإمكانه أن ي

1 R.D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: the logic of two-level games”, in. International Organization
42 (1988).
2 Christian Reus-Smit, The politics of international law, (Cambridge: Cambridge University Press 2004), p. 269.
Harold Hongju Koh, The Frankel Lecture: Bringing international law home, in: Houston Law Review 35
(1998/1999), p. 623.
3 Paul R. Viotti/Mark V. Kauppi, International relations theory: Realism, pluralism, globalism, (New York:
Macmillan Publishing Company 1987), p. 337.
4 Bolewski Wilfried, Diplomacy and International Law in Globalized Relations, op. cit, p. 29.
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مما يعتبر مهاما جديدة للدبلوماسية وبذلك، فإن هذه الأخيرة .التجارية وكذلك المستشارين الخبراء

بدلائل إجراءاتها وديناميكياتها، بإمكانها أن تكون الأداة العامة المناسبة للمجتمعات المعولمة وعلى 

.1ياتجميع المستو

 الحديثةالمحلي والدولي على الدبلوماسية دور تكنولوجية المعلومات في إضفاء البعدين:-

-الدبلوماسية الأمريكية نموذجا

، تُلقى على عاتق العلم مسؤولية اجتماعية تجاه الدولة على غرار المعاملات والمهام الدبلوماسية

فما هو الدور المنوط بالجماعات .لعام والخاصوالمجتمع المدني في إطار الشراكة بين القطاعين ا

epistemic(الاببستيمية  community(- على صعيد عملية صنع واتخاذ القرار من قبل الدبلوماسيين-

internationalization()إضفاء البعد الدولي على السياسة الداخلية(في عملية تدويل السياسة الداخلية  of

domestic policy(¿

تحليل الدور المنوط بالدبلوماسي في إطار المهام الإضافية الناتجة عن مل الدراسة هنا، على ستع

كتجربة رائدة –والمهام الحديثة للدبلوماسية الأمريكية بين تقنية الاتصال والمعلومات  العلاقة الترابطية

؟  في هذا المجال

 الأمريكية ي على الدبلوماسيةإضفاء البعدين المحلي والدولدور الجماعات الابستيمية في -

الحديثة

دورا كبيرا في صناعة السياسات أو ما يعرف بالجماعات الابستيمية، ،يلعب خبراء غرف التفكير

ولازال هؤلاء الخبراء .لكن بشكل منفصل عن الحكومات والبرلمانات وهذا منذ القرن العشرين

تلعب كل من .2ت عمليات صنع السياسةينشطون للعب ذلك الدور ضمن معظم اهتمامات وانشغالا

غرف (الأبحاث العلمية في مجال السياسة العامة وتحليلات وأعمال مراكز البحث أو ما يسمى بـ 

توى دورا حيويا في حقل السياسة في الولايات المتوحدة الأمريكية، سواء أكان ذلك على المس)التفكير

هو دور فريد  للجماعات الابستيميةذي يمكن أن يناط إن الدور ال.دوليالمحلي أو على المستوى ال

بموجب مواكبتها للثورات -حليلهذه الجماعات وما تتميز به من قدرات عالية في التومميز، حيث أن 

تدعم الأبحاث والتحاليل والمشاورة في حقل السياسة العامة  -الحديثةالمعلوماتية وشبكات الاتصال 

1 Ibid., p. 29.
2 Andrew Rich, Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise, (USA: Cambridge university press,
2004), p. 209.
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غير ربحية، تعمل وتنشط في مضمارها مستقلة بذاتها وبعيدا عن  مراكز بحثجماعات تنشط بوهي 

.1التأثيرات التي قد تُحدثها الحكومات والأحزاب السياسية

بينما يكمن الدور الأساسي لتنظيمات المجتمع المدني هذه في مساعدة الحكومة على فهم ومعرفة 

تمتلك أيضا على عدد من الأدوار الرئيسة  الخيارات حول قضايا الاهتمامات الداخلية والخارجية، فهي

:2يمكن إدراجها فيما يلي 

 تلعب غرف التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية دورا وسيطا بين الحكومة والشعب مما

يساعد على بناء جسور الثقة بين الطرفين والائتمان إلى المسؤولين العموم؛

ياسية؛تعمل كصوت استعلامي ومستقل في النقاشات الس

 تعمل على التعريف بقضايا السياسات القائمة وتوضيحها وتحليلها ثم تقييمها وكذلك وضع

الاقتراحات والبرامج البديلة؛

تحويل الأفكار والمشاكل الناشئة إلى قضايا سياسية؛

 تحليل القضايا والأحداث الظاهرة على شبكة الانترنيت والتي تتناولها الصحافة المكتوبة مما

الفهم العام لقضايا السياسة المحلية والدولية؛يسهل 

 تعمل على تدعيم أواسط ومنتديات بنَّاءة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الفواعل الرئيسة في

عمليات صياغة السياسة؛

 شبكات اتصالات لدراسة وتحليل القضايا المطروحة"تسهل عملية بناء"º

خصيصا لفروع الحكومة التشريعية منها والتنفيذية؛ تعمل على تدعيم دائرة الموظفين المجهزين

 كم والمعارف التقليدية والإجراءات العملية العادية مثلتقف في صف التحدي لتلك الح

البيروقراطيات المألوفة وكذلك المسؤولين المنتخبين؛

ث، تشترك نشاطاتها في إنجاز هذه الوظائف وتحقيق هذه الأدوار من خلال التوازن بين البح

.التحليل والدراسات الإستشرافية

قضايا تأطير السياسة، :لإنجازها هذه الجماعاتيتضمن مجال النشاطات والأعمال التي تسعى     

البحث وتأليف الكتب وتحرير المقالات، دراسات وملخصات السياسة، نشر نتائج دراستها وإجراء 

وضع بيانات عامة تخص الصالح العام قبل الأسبقية في (مختلف النشاطات والدراسات الإستشرافية 

، خلق شبكات الاتصال وشبكات للتبادل عن طريق )الكونغرس، وتحديد المظاهر والخطابات الإعلامية

1 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States Academics, advisors and advocates,
(USA: Routledge: 2007), p. 5.
2 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in The US, Foreign Policy Research Institute, 2005, p. 3.
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الورشات والحلقات الدراسية ولقاءات التوصيات، ودعم المحترفين الوسطاء وكبار المسؤولين في 

James(مكغان .ج.ه جيمسهم، وهو ما يصفالحكومة عندما ينشطون خارج مكاتب G. McGann(

Human”"خزان الموارد البشرية"بـ Resource Tank“(
1.

متنوعة من المؤسسات تختلف من  في إطار عملها بغرف التفكير جماعاتتعتبر الجماعات الابستيمية

الولايات  ناحية الحجم، التمويل، البنية ومجال نشاطها تنتسب حوالي نصف مراكز البحوث السياسية في

أما غرف التفكير الأخرى  DCيتمركز ثلث هذه المراكز في واشنطن .المتحدة الأمريكية إلى الجامعات

غير المنتسبة إلى المؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية أو جماعات المصالح، فهي توصف على 

.2أنها غرف تفكير مستقلة أو حرة

غرفة  30إلى  25ناحية أجندات بحثها في الولايات المتحدة  يبلغ عدد غرف التفكير الأكثر تنوعا من

كان لأغلبية .تفكير، حيث تغطي أجنداتها البحثية هذه قضايا سياسية على كلتا الجبهتين المحلية والدولية

غرف التفكير الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأن اكتسبت ميزة التخصص في مجالها منذ 

كالاحتباس (عمال غرف التفكير في إطار تخصصها هذا على قضية واحدة حيث تركز أ .1980

توجد هناك .3)كالأمن القومي مثلا(أو تركز على مجال السياسة العامة )الحراري على سبيل المثال

كوكبة واسعة من غرف التفكير التي تخصص جل تركيزها على حالات التقدم والمحافظة، والتي تعد 

.4الاتجاه العام نحو التخصص أيضا جزءا من هذا 

دور الفواعل الداخلية، فتصبح بذلك جزءا متمما لعملية السياسة، مثل  هذه الجماعاتغالبا ما تلعب  

The(وأيضا المعهد العمراني   )RAND(شركة  Urban institute(  الذين يدعمان عمليات البحث

أن تلعب دور الفواعل لهذه الجماعات كما يمكن أيضا.والتحليل للوكالات الرئيسة لدى الحكومة

الخارجية في إطار نشاطات وأعمال معهد السياسة الاقتصادي ومؤسسة التراث الذين يحاولان دمج 

أفكارهما بالسياسة عن طريق القيام بالبحوث والتحليلات التي يتم التسويق لها بقوة فيما بعد إلى النخب 

وجد هناك تضارب داخل هذه المؤسسات وداخل الجماعات عادة ما ي.السياسية وكذلك إلى الجماهير

، وأولئك "علمية وموضوعية"السياسية؛ بين أولئك الذين يؤمنون بأن غرف التفكير يجب أن تكون غرفا 

، فتواظب بذلك على نشر أبحاثها  5"ذات علاقة وثيقة بالسياسة"الذين يرونها على أنها يجب أن تكون 

1 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States Academics, advisors and advocates,
op. cit. p. 06.
2 Ibid., p. 06.
3 Ibid., p. 03.
4 Ibid., p. 06
5 Ibid., p. 6.
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وهو توتر قديم قائم بين عالم .مهمتها محددة وغير مجدية بنفع شامل إلى صناع السياسة حتى تكون

نجد هذا التوتر موضح بشكل جيد لدى أفلاطون في كتابه الجمهورية عندما .الأفكار وعالم السياسية

"يقول ترى .1"لا يمكن أن تكون هناك حكومة جيدة حتى يصبح الفلاسفة ملوكا ويصبح الملوك فلاسفة:

كاديمية بأن غرف التفكير لا بد لها وأن تلتزم بمعايير بحث أكاديمية، وأن تركز على المدرسة الأ

الصورة الكبرى بعيدة المدى للقضايا، في حين ترى المدرسة ذات العلاقة بالسياسة بأنه يجب على 

.2غرف التفكير أن تصب جل اهتماماتها على حاجيات صناع القرار وكذلك القضايا السياسية الراهنة

الأمريكيةبأجهزة الحكومة  الجماعات الابستيميةعلاقة -

بالإبقاء على خطوط الاتصال بين  ،بشكل خاصبجماعاتها الابستيمية، تهتم غرف التفكير الأمريكية    

أعضاء الكونغرس من جهة وموظفيه والمسئولين الإداريين والقضاة الفيدراليين وممثلي الدولة وكذلك 

يشهد خبراء غرف التفكير بشكل منتظم تلك الجلسات التي تقام .ية من جهة أخرىممثلي الهيئات المحل

بالكونغرس، وكذلك يشهد هؤلاء عقد لقاءات توصيات فردية لأعضاء الكونغرس والإدارة، بالإضافة 

، يتم استدعاء مسئولي الحكومة وأعضاء الكونغرس علاوة على ذلك.إلى هيئات الكونغرس وأجهزته

مما يدعم .ريحاتهم حول نتائج بحوث وأعمال غرف التفكير وكذلك فتح النقاش حولهاللإدلاء بتص

هؤلاء المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس بفرص تفسح لهم المجال نحو اختبار منظوراتهم 

أمام جلوس الخبراء في "أرضية محايدة"وتصوراتهم خارج الأفكار أو المبادرات السياسية وعلى 

.3الميدان

كما ينظم عدد من خبراء غرف التفكير اجتماعات ومنتديات للنقاش وبشكل منظم كمحاولة منهم   

على برامج كل من  )CFR(فعلى سبيل المثال، تمتلك .لتطوير شبكات رسمية مع ممثلي الحكومة

موظفي الكونغرس والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهو الأمر الذي يجمع 

بالإضافة إلى ذلك، يشتغل أيضا أعضاء الكونغرس بلجان ومجالس .الكونغرس بكل الأطراف الرئيسة

إداريي عدد من غرف التفكير الأمريكية، حيث تشكل اليوم  ثلاث غرف تفكير، أعضاء في الكونغرس 

.4باعتبارهم رؤساء لهذه المراكز البحثية

1 Plato, in R. Kamtekar and D. Lee (eds), The Republic, New York, Penguin Books, 2004, Part IV, Book V, p.
190.
2 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States Academics, advisors and advocates,
op. cit. p. 7.
3 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the US, op. cit., p. 17.
4 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States Academics, advisors and advocates,
op. cit. p. 39.
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المتحدة الأمريكية بذور الارتباطات والأواصر الوثيقة في  تزرع بعض غرف التفكير في الولايات   

)RAND(نذكر هنا بشكل خاص، مؤسسة راند –الدوائر السياسية، وهذا منذ أن حصل العديد منهم 

من مشاريع بحث ودراسات منتجة (على جزء هام من ميزانيتهم جراء أعمال التعاقد  -ومعهد العمران

.1الخاصة بمختلف الأجهزة الحكومية )وأعمال تحضيرية تخص التشريعات

إن السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة بعد تدفق الأموال لنشر إسهامات غرف التفكير    

أي تأثير تحدثه هذه التنظيمات على السياسة العامة؟ سنتجه الآن :ومجال النشاطات التي جاءت بها هو

.در كبير من الأهميةإلى تحليل هذا السؤال الذي يعد على ق

على السياسة العامةالجماعات الابستيمية تأثير -

إما كجزء من النخبة وتفعيل نشاط الجماعات الابستيمية ينظر علماء السياسة إلى غرف التفكير 

السياسية أو كإحدى جماعات المصالح المؤسساتية التي تتنافس من أجل جلب انتباه صناع السياسة في 

غير أن هاتين المقاربتين لا تساعدنا هنا في تحديد نوع أو مستوى التأثير الذي تحدثه .يالإطار التعدد

.غرف التفكير على السياسة

تكون غرف التفكير مؤثرة بشكل فعال في المراحل الأولى لعملية صنع السياسة، خاصة في إطار  

Don(يستخلص دون أبيلسون .قضايا تقرير وصياغة السياسة Abelson( بأن هذا التأثير في واشنطن

يمكن أن يأخذ عدة أشكال،  فبعض المؤسسات تعمل بشكل هادئ وراء المشهد وبنجاح كبير وبدون أي 

إعلان أو إشهار أو دعاية، بينما تحاول مؤسسات أخرى تغيير الرأي العام عن طريق مقاربة عامة 

.2.وشاملة

ات المتحدة الأمريكية دور ربط شبكات اتصال داخل على أية حال، تلعب كل غرف التفكير في الولاي

الحكومة، مما يساعد على خلق وتشكيل الائتلافات التي تُغذي داخل التيارات السياسية مما يؤثر على 

وبالنظر إلى البيت الأبيض وأعضائه، فإن .السلطتين التشريعية والتنفيذية كفرعين تابعين للحكومة

لسياسة والموظفين الرئيسين الذين تُخول لهم فيما بعد صياغة وتنفيذ غرف التفكير هنا تجهز صناع ا

وبفضل إسهامات وأعمال غرف التفكير المتخصصة في مجال السياسات .السياسة بشكلها الفعلي

أما غرف .العامة، يتمكن صناع القرار من رسم واختبار وتنفيذ السياسات على الأقل بشكل تكميلي

ان أو معهد تحليل قضايا وشؤون الدفاع، فتعمل بشكل مستمر على قاعدة تفكير أخرى كمعهد العمر

إبرام الاتفاقات مع الوكالات والهيئات التنفيذية، كما أنها تتمسك بعزلتها وحيادها بشكل كبير عن 

إلا أنها تعمل أيضا من أجل .ديناميكيات الإعلام وديناميكيات الكونغرس الخاصة بالدورات الانتخابية

1 Ibid., p. 39
2 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the US, op. cit., p. 19.
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هيئات أو موظفي السياسة حتى يصبحوا بيروقراطيين رئيسين وجاهزين للعمل في دورات تجهيز 

.1السياسة

، لغرف التفكير الأمريكية هذه ميزة تنافسية في صياغة السياسة وتشكيل الرأي العام صفوة القول

خيرة تستعمل وهذا بسبب سعيها للوصول إلى صناع السياسة ووسائل الإعلام، الأمر الذي يجعل هذه الأ

أكثر بحوث وتحليلات غرف التفكير على مستوى عالي لدى صناع السياسة وأيضا على مستوى 

بالإضافة إلى ذلك،  نجد أيضا ميزة تنافسية أخرى لغرف التفكير على مستوى .صناعة السياسة العامة

نظمات الدولية والحكم المسؤولين المخول إليهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالم

الخارجي، حيث أن غرف التفكير هنا تتمتع بقدر كبير من الحرية وكونها تنصاع إلى قيود قانونية 

ودبلوماسية قليلة وكذلك توفرها على أفضل شبكات الاتصال بالمقارنة مع تلك الموجودة لدى الدول 

.2والحكومات وكذلك البيروقراطيات

الدبلوماسية العامة إلى  من الحديثةفي انتقال الدبلوماسية الأمريكية دور الفواعل الابستيمية-

الدبلوماسية التحويلية

الدبلوماسية "لتطوير الدبلوماسية العامة إلى ما يسمى بــ 21تخطط الديبلوماسية الأمريكية في القرن 

يدا عن حاجة الدبلوماسية وبع.3وذلك من اجل إضفاء البعد المحلي على مواقفها الدبلوماسية"التحويلية

الدبلوماسية، ترويج الديمقراطية، إعادة :التحويلية لتعزيز القدرة على العمل بفعالية أكثر في مجالات

تحريك التمثيل )التحويلية(البناء الاقتصادي، والأمن العسكري، يتطلب هذا النوع من الديبلوماسية 

هذا التمثيل منتشرا عبر مختلف البلدان وعلى نطاق الديبلوماسي خارج العواصم الأجنبية وذلك لجعل 

.4وبذلك، سيتم اختبار الفكرة بطريقة اقتصادية بدل بناء قنصليات جديدة.أوسع

 مصر واندونيسيا(مراكز التواجد الأمريكي في:(

شئ يتحرك الدبلوماسي الأمريكي خارج السفارة للعيش ومزاولة حياته العملية وتمثيل بلاده في مجتمع نا

تتمثل .في طور التغير وذلك للاندماج والانخراط وسط مواطنيه عبر المراكز والمقاطعات الاقليمية-

).على أرض الواقع(الطريقة الأخرى لتبني موقف أكثر محلية في خلق مركز تواجد فعلي وحقيقي 

ديبلوماسية (لانترنيت يتعلق الأمر هنا بخلق وإدارة الشاب الدبلوماسي الموكولة إليه هذه المهمة لشبكة ا

ن طريق الاجتماعات الرقمية فع؛ليهالتي تركز على القطاعات السكانية الرئيسة بالبلد الموفد إ)الانترنت

1 James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States Academics, advisors and advocates,
op. cit. p. 44.
2 Ibid., p. 44.
3 Condoleezza Rice in a speech at the School of Foreign Service at Georgetown University on January 18, op. cit.
4 Bolewski Wilfried, Diplomacy and International Law in Globalized Relations, op. cit, p. 22.
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يتمكن المواطنين الأجانب من المشاركة عبر الانترنت مع الدبلوماسيين )معظمهم من الشباب(

سيكون قابلا للانتشار خارج المناطق  يبدو أن هذا النظام.الأمريكيين في السفارات والقنصليات

–فباستعمال الوسائل الاتصال الحديثة، يمكن التحقق من المعلومات .1الآسيوية وخارج أمريكا اللاتينية

.ل مكان وزمانفهذه المعلومات متاحة بسهولة كما أنها متوفرة في ك -سواء أكانت صحيحة أم خاطئة

بلوماسي اليوم تكمن في تفحص وتحليل مصادر، محتوى ومدى التي يضطلع بها الد ةإن المهمة الحقيقي

ينبغي لهذا التحليل الدبلوماسي وضع الحقائق في سياق سياسي .مصداقية كل الحقائق والآراء المتاحة

وبذلك يعمل هذا التحليل الدبلوماسي على تقديم الخلفية المناسبة والمبادئ التوجيهية .أوسع وأعمق

على المدى –خذ بعين الاعتبار تجربة الدبلوماسي وعند الأ .ا وزارته الخارجيةللقرارات التي ستتخذه

وامتلاكه على خلفية معلوماتية جيدة بالإضافة إلى وجوده وحضوره المستمرين، فإن  -الطويل

كمفكر نظري )سنوات 5إلى  3خلال (الدبلوماسي عادة ما يتمكن من فرض نفسه في نهاية المطاف 

.2اقتراح مبادئه بشكل حصري لتوجيه السياسة المستقبلية الموجهة والهادفةقادر على تقديم و

وبهدف السيطرة على تعقد وتسارع عملية التغيير في العلاقات المعولمة، فإن أي من الفواعل  

المشاركة في حقل العلاقات الدولية يستوجب عليها إيجاد التوجيه البنيوي للخصائص السائدة للدبلوماسية 

في هذا .ة بالإضافة إلى إجراءاتها وديناميكياتها كما كانت مكرسة من قبل الدبلوماسيين من قبلالحديث

Wilfried(وايلفرد بلوسكي الصدد، يصنف  Bolewski(- ،دبلوماسي بأكاديمية الخدمات الخارجية

العليا  بروفيسور في القانون الدولي وأستاذ الدبلوماسية في المدرسة/المكتب الخارجي الألماني

:3هذه الخصائص السائدة للدبلوماسية الحديثة في -الأمريكية بباريس

إضفاء البعد الدولي على الدبلوماسية بدل إضفاء البعد الدولي على السياسة الداخلية.

الرمزية والطقوس قي الدبلوماسية.

لمرونة والبراغماتية كاستجابة التحديات العالميةا.

لطائفيةالمعاملة بالمثل مقابل ا.

دبلوماسية الشركات.

الثقافة الدبلوماسية وأهمية اللغة.

 للمجتمعات المعولمة باعتبارها أداةالدبلوماسية.

خاتمة

1 Ibid., p. 22.
2 Ibid., p. 22
3 Ibid., p. 22
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شبكات الاتصالات العالمية وتكنولوجيا الإعلام الجديدة تغير بشكل كبير من مجرى إننافلة القول،

كما ت مفتاح للبناء والتدمير في الوقت ذاته، الحروب الحديثة، فالمعرفة أضحالعلاقات المعولمة و

التكيف الذي تبدو عليه الدبلوماسية الحديثة   من أشكالشكلااستخدام سلاح الإعلام أضحى أيضا اليوم، 

code(كمؤسسة وكمدونة قواعد سلوك  of conduct(بإمكانه أيضا أن يساهم في تحقيق الحكم الراشد.

دور المنوط بالدبلوماسية مع التحديات الجديدة والفواعل الجديدة في فمنذ أن تطور وتوسع باستمرار ال

حقل العلاقات الدولية، والدبلوماسية تُحظى بفرصة أن تصبح أداة مناسبة لتكريس الحكم الراشد 

.العالمي

مة السلام المستدام والتنمية المستدا(في هذا الصدد، من شأن الأولويات والاهتمامات الجديدة المشتركة 

في البيئات المتغيرة، الأمن الشامل، الترويج لحقوق الإنسان وللممارسات الديمقراطية والتعددية، 

أن تؤدي إلى إعادة تفعيل وتنشيط )مكافحة الإرهاب الدولي مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد

.نهضة وانبعاث الدبلوماسية

ار المصالح الوطنية أخذ يزداد في الساحة الدولية؛ إن الوعي بالمصالح والقيم المشتركة على غر

بأهدافها ومساعيها الإقليمية )مثل منظمة الشفافية الدولية(فالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

كثيرا ما تشترك الحكومات .والعالمية، تنصب في اختبار الأرض لمثل هذه الأهداف والقيم الانسانية

تعريف نفسها بهذه القيم الكونية أو قبولها عموما للمعايير في تعاملالتها الثنائية الوطنية وقادتها في 

تشكل المعرفة المشتركة والإجماع لكل هذه الأسباب، ".أرضية مشتركة للبشرية"والمتعددة الأطراف كـ

شد حول المبادئ الأساسية الهدف المشترك للمعايير الدولية المنشودة كجزء من مفهوم الحكم الرا

.العالمي

انشغال الدبلوماسية بالتكيف والتقدم التكنولوجي ضمن نظامها لا ينبغي أن يؤدي إلى الإهمال  كما أن

.في تحقيق التوازن بين هذا التطور وتعزيز المصالح والقيم المشتركة

طلب ذلك إن متابعة الصالح العام يتطلب الاهتمام والأهمية اللازمين للجهود الدبلوماسية، كما يت

شعورا متزايدا للجماعة في حياة عالمية مشتركة؛ فمن خلال المرونة والقدرة على التكيف، ستظهر 

وبذلك، فإن الدبلوماسية متعددة .21الدبلوماسية كأنها وسيلة لتحقيق هذا الصالح العام العالمي في القرن 

ى تحقيق ن خلال الحرص علفي إرساء الحكم الراشد العالمي م هنا الأطراف بإمكانها أن تساهم

لاستخدام القوة اللينة،  ،بشكل روتيني خاصة وأن الحكومات تلجأ اليوم،.مصلحة مجتمع البشرية ككل

ن يتولى صنع للتأثير في وجهات نظر الآخرين عبر شبكات التلفزيون والإعلام المكتوب والإنترنت، م

.ها باعتبارها دبلوماسية الجماهيرليإالمعلومات ينظر 
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